
 بسم االله الرحمن الرحيم

  )8( كتاب الطهارة - الموطأ: شرح
   عبد الكريم الخضير :الشيخ

  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
   هل يبدأ من غروب الشمس أو من غياب الشفق؟؟حساب نصف الليل وثلثهيتم كيف : قول هذاي

ينـام   ثم   ، ويقوم ثلثه  ،ام نصف الليل  ينكان  د  ، لكن في حديث قيام داو     الأصل أن الليل يبدأ من غروب الشمس      
 لأنـه  ؛الحساب على هذا يكون من صلاة العشاء  ، من صلاة العشاء   ،من النوم الممكن  يحسب  بد أن     لا ،سدسه

؛ لأنه لو نام من غـروب        ولكي يكون القيام في الثلث الأخير      ،لا يمكن أن ينام من المغرب إلى منتصف الليل        
ففي مثل هـذا الـنص       ، قبل الثلث الأخير   ان جل قيامه   لك ،وب الشمس حسبنا نصف الليل من غر     و أ ،الشمس

فالأصـل  وإلا   ، ثم ينام سدسه   ، ثم يقوم ثلثه   ،المدة لينام نصف    ؛يحسب من صلاة العشاء الذي يتسنى فيه النوم       
  .أن الليل يبدأ من غروب الشمس

عليـه الـصلاة    -رسـول   خر كمـا فعـل ال     آ فينتقل إلى مكان     صلاةلقول في مسألة من نام عن       ا ما :يقول
  ؟ -والسلام

 أنه مسألة مكان حـضر   مع، وطلب التأسي به،-عليه الصلاة والسلام- به قتداءانتقل من مكان إلى مكان    لو ا 
 ولا يلزم أن كل إنسان يطلع أن هـذا المكـان            ،-عليه الصلاة والسلام  -فيه الشيطان مسألة اطلع عليها النبي       

 وقد يكـون فـي بعـض        ، إذا لم يشق عليه    ، لكن لو انتقل لا بأس     ،شيطانحضر فيه والمكان الثاني ليس فيه       
الأخرى مسكونة من   الغرف  أو مثلاً    ، إذا كان البيت ضيق مثلاً     ،خرمنها إلى مكان آ   الانتقال  الأماكن لا يمكن    

  .  فيصلى على حسب حاله،ذلك وما أشبه ،آخرينأناس قبل 
 لأنهم على مذهب أبي حنيفة      : الفجر يقول  ذلكالعصر وك  صلاةيؤخرون  ، و المساجدفي جانب   يقيمون  : يقول

 يمكن يصلون الفجر قبل الـشروق       ،ثلاث ساعات إلى  : يقول ...وخصوصاً في الصيف حتى يصل الفرق إلى      
  . ربع ساعةبحوالي

ثـلاث  لكـن   ،الـشرق فـي  متصور ،  نعم متصور هذا؟يعني هل المساجد كلها بهذه الصفة التي يقيم بجانبها      
من مع   فإذا كانت هذه عادتهم وديدنهم يتفق        ،وقتهاأول  كل حال هو أفضل الأعمال الصلاة في         على   ؟ساعات

  .يصلي معه في أول الوقت ولا يؤخر الصلاة إلى مثل هذا التأخير
  الموطأ وشروحه؟طبعات واحد يسأل عن 

رسـة ومخدومـة    عناية ومرقمة ومفه   طبعة فيها    ،محمد فؤاد عبد الباقي   على كل الطبعات من أفضلها طبعة       
   .ومصححه ومتقنة

 مـن  ء وإن كـان فيهـا شـي   ، في المغرب طبعة محققة على نسخ   طبع معروف كما هو الأصل    التمهيد  وأما  
 صـعوبة علـى الطـلاب    ه هذا في،بن عبد البراالإعواز على ترتيب التمهيد الأصلي على شيوخ مالك تمهيد        

 ، علـى طريقـة المغاربـة   والحروف أيـضاً  ،روف والشيوخ على الح   ، على الشيوخ  الكتابرتب  اعتبار أنه   ب



وترتيب التمهيد للشيخ عطية محمـد سـالم   التمهيد المرتب، بطالب العلم يعنى   ف ،وليست على طريقة المشارقة   
   .ما خرج من أفضل ،طيب جداً

أن بعـة مناسـبة لـولا    لا كبر الحجـم ط  لواًء والطبعة الأولى التي تقع في ثلاثين جز   ،الاستذكار طبع مراراً  
  .حجمها كبير

   لهذا الدرس؟االتي ينصح بهأي الشروح : يقول
 الوقت فشرح الزرقاني شـرح       إذا ضاق  ، من الطول  ء لكن فيها شي   ،بن عبد البر لا يعدل بها غيرها      اشروح  
  .متوسط
 يستغرق كل   إسعافي أو   إسعافمن يعمل في الإسعاف يدخل وقت الصلاة ويخرج وهم في عمل            مكثير  : يقول
  ؟الوقت
 ،لأن الصلاة تؤخر لما هـو دون ذلـك         ؛سبب إنقاذ حياة مسلم فلا بأس     ب صلاة كل حال إذا كان تأخير ال      على

 "يحرج أمته ألا  أراد  ": ابن عباس يقول   و ،لمشقةلوجود ا الجمع في بعض الحالات     يسوغ   ، تؤخر للمطر  ،لسفرل
وقتها علـى ألا    عن  ؤخر الصلاة   لا بأس أن ي    ،اما يقرب منه  م أو   ،قاذ مسلم من هلكة   ترتب على عملهم إن   إذا  ف

  .مه ل ديدنذلكيكون 
  كما فعلت في الأمس؟ بصحة الأحاديث نالو تخبر: يقول

 لكن ما مر علينـا      ، من الانقطاع والبلاغ يبين في وقته      ء شي ه وما في  ،موجود في الصحيحين  الأحاديث غالبها   
  .فوعةحاديث التي هي الأصول المر أعني الأ، في الصحيحينمن الأحاديث جلها

صـلاة  أداء   نعمل في معامل أو شركات لا تتيح لنـا            في فرنسا  نحن مجموعة من الشباب   : هذا سؤال يقول  
مل وبدأ  ك الع ر، فريق ت  انقسمنا فريقين  ونتيجة لهذا    ، البعيدة عن المعمل  بعشرين كيلو      الجمعة في المساجد  

 مع جمـع  ،أدائها مرة كل أسبوعين ويتمكن من    ،، والفريق الثاني واصل العمل    يعيش على مساعدات الدولة   
   فماذا نصنع؟،نواتالأموال الضرورية للهجرة في غضون س

 وهـي  ،إذا كانوا يستوطنون ويقيمون في هذا البلد تلزمهم الجمعـة ف ،زمه لكل مستوطن مقيم في بلد  الجمعة لا 
خـر وقـت   آعلها إلى  ولو تأخر ف،بد من إقامة الجمعة   لا ، ولا يجوز تركها بحال    ،من فرائض الدين وشعائره   

  . واالله المستعان، ولا يقدم عليها أي أمر من أمور الدنيا، المقصود أنها لا تترك بأي حال،الظهر
  فهل يحمل هـذا    ، وضوئه الشمس عند تذكره أنه مس ذكره بعد       بعد طلوع    صلاتهبن عمر أعاد    ا: قولهذا ي 

  ؟صلاته من المذي أو الودي أن يعيد ءالصلاة شيعلى من وجد بعد 
 ذلكلا يعرف هل حصل      و ، لكن إذا وجده وجد البلل في ثيابه       ،يعيد الصلاة  إذ تأكد أن هذا حصل قبل الصلاة        

  .أو بعده فإنه لا يعيدقبل الصلاة 
  صلاة العصر يمتد إلى غروب الشمس؟هل وقت : يقول

  .لعصرقبل أن تغرب الشمس فقد أدرك امن صلاة العصر  من أدرك ركعة ،نعم يمتد إلى غروب الشمس
 الأرجل تمسح فيكف يرد علـى       :من يقول  ]سورة المائدة ) 6([ }وامسحواْ بِرؤُوسِكُم وأَرجلَكُم  { :في قوله تعالى  

  هذا القول؟



 ويل للأعقـاب مـن      ،غوا الوضوء أسب() () للأعقاب من النار   ويل(( :-عليه الصلاة والسلام  -يرد عليه بقوله    
 يكفي  :قولي أورد هذا الحديث     ،وأورده الطبري الأعقاب،  يقول به لا يتناول     والمسح لا يتناول عند من       ))النار

ينسب إلى الطبري من أنه يرى      فما   ، لأنه أورد هذا الحديث في تفسير الآية       ؛ بالمسح هنا الغسل   المسح ومراده 
بـه   لكنه مسح يـراد      ؛ قراءة الجر تدل على المسح     : نعم هو يقول   ،جواز المسح كقول الرافضة ليس بصحيح     

 فـالمراد    الطبري يوافق الروافض،     أنه فسر الآية بالحديث، وأما ما يذكر في كتب أهل العلم أن           الغسل بدليل   
 : في شخص يقـال لـه  ، صاحب التفسير والتاريخ الإمام المعروف لا     ،محمد بن جرير الطبري   الإمام  به ليس   

  .د مثل هذايوج ولا يستبعد أنه ،وهو من الشيعة ،محمد بن جرير بن رستم الطبري
  ه صحيح؟فهل وضوؤ نسي ومسح رأسه قبل غسل ذراعيهمن 

  . يعني غسل اليدين،د غسل الذراعين، بل عليه أن يعيعند من يقول بوجوب الترتب ليس بصحيح
  م دليل وجودها في الأرض؟نهفيح ج هل إحساس الناس ب:يقول

  . بقوته من بعيدء قد يؤثر الشي،مؤثرلأن الأثر لا يقتضي قرب اللا يلزم؛  ،لا يلزم
   الشمس وهذا الحديث؟هالحرارة مصدروكيف نجمع بين كون ا

 مـن   ، ولا يمنع أن تكون هذا الحرارة من الأمـرين معـاً           ،لا إشكال فيه ولا مراء    صحيح  هذا الحديث ثابت    
  .الشمس ومن فيح جهنم

  فضل من أذن وهو وحده؟في ء حديث هل جا
  .يما إذ كان في مكان لا يؤذن فيهيشمل المنفرد لا س ))لا يسمع صوت المؤذن(( :نعم عموم حديث

   عل االله أن يحي بها قلوبنا؟ زبإيجا ولو ، وأخلاق طالبه،سمع منكم توجيه حول طلب العلمأن أأتمنى : يقول
  . والله الحمد، والأشرطة موجودة،يراًهذا المسألة طرقت كث

  فة واحدة بكف واحد؟من غر توضيح بالتفصيل كيف التمضمض والاستنشاق نرجو: يقول
 بغرفة  ،والاستنشاق بكف واحد  ما يدل عليه الدليل أن المضمضة       م ،..المضمضة مع الاستنشاق أرجح ما فيها     

 ، وينثر ما في أنفه    ،في فمه  أنفه، ثم يمج ما   في   والبعض الآخر    ،، فيأخذ بيده الماء فيدخل بعضه في فمه       واحدة
 ، والاستنشاق غرفـة ،ل للمضمضة غرفة ع وإن فصل بينهما بأن ج     ،ذلك والثالثة ك  ،ذلكهذه واحدة، ثم الثانية ك    

تنشق ثلاثاً بغرفة واحـدة فـلا        واس ،وإن مضمض ثلاثاً بغرفة واحدة     ، فلا بأس  مضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثاً   
 فالـصور كلهـا     ، فلا بأس  ذلك وتستطيع   ، إذا كانت اليد كبيرة    ، وإن جعل الست كلهن من غرفة واحدة       بأس،

  . لكن أرجحها أن تكون المضمضة والاستنشاق بكف واحدة بثلاث غرفات،ل العلمجائزة عند أه
   ]سورة الواقعة) 79([ }لَّا يمسه إِلَّا الْمطَهرون{:  إن المطهرون في قوله تعالى:يقولما وجه من  :يقول

رجـح   بهم الملائكة، نعم،     المقصود لعله يريد    ،ن المقصود بهم الكفار   إ:  يقول ،كتب ماريد   ولا ي  ،لا أخطأ هذا  
 :ولـم يقـل    ]سـورة الواقعـة   ) 79([ }الْمطَهرون{ : لأنه قال  ؛المقصود بهم الملائكة  القيم أن   بن  واشيخ الإسلام   

 من هذه   ،محدث أن يمس المصحف   م شيخ الإسلام يرى أن هذه تدل على أنه لا يجوز لل           ذلك  ومع ،المتطهرون
  ظاهر؟ ئكة،  المقصود بها الملامن، وأن كان الآية
  ....:....طالب



  ؟ نعم، وإن كان المقصود بها الملائكة، لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف من هذه الآية:قول لا، ي،لا
  ....:...طالب

 فينبغي  ، وصفهم الطهارة  الكلام العظيم المحفوظ بين الدفتين لا يمسه إلا الملائكة الذين         يعني إذا كان هذا، هذا      
   . من اتصف بهذا الوصفألا يمسه من البشر إلا

  :.......طالب
  . االله الجميعوالسعودي من يجي، وغير السعودي، كل الدنيا عالة، االله المستعان رحم

  وضوء؟ يبطل ثم طهرهاهل صحيح أن من توضأ ثم نجست ملابسه : يقول
  .  النجاسة لا علاقة لها بالوضوء، ما له دخل،لا

  ؟حيث القيام والجلوس أثناء الوضوء  منلمتوضئ في السنة لءهل ورد شي: يقول
وهو جالس صـار    إذا كان يرتاح للوضوء      ،للإنسان والمسألة مسألة الأريح     ،الجلوس والقيام   ذلك في يستوي

  .كان القيام أنسب له  ومثله لو،أفضل بالنسبة له
  بدا بعض محل الفرض؟وإن لواجب في الخف المشقوق ا ما :يقول

، والمعـروف عنـد     ولو كان مخرقـاً   عليه  يمسح  دام يسمى خف     ماأنه  سلام   شيخ الإ  هيرجحوبعض العلماء   
 ولا يجمع بين الغـسل  ،فرضه الغسلالقدم بدا من   لأن ما؛جمهور أهل العلم أنه إذا كان مخرقاً لا يمسح عليه  

  . والمسح
  :.......طالب

 ـ      ،، المقصود أن ما ظهر فرضه الغسل بالنص       الأخير نعم هو الظاهر إن شاء االله،       سل ما ظهـر فرضـه الغ
  .بالنص
  ع فيها منافق أم لا؟وود إلى الوق سوف أتوب ثم يع:في عمل بعض المعاصي ثم يقوليقع ذي هل ال

لا يقـدح   لكن مجرد العود ،يخشى عليه إذا عاهد االله على أن لا يعود أو عاهد االله على أن يفعل ولم يفعل هذا      
  .بشروطها -شاء االله إن-تقبل   وتوبته،وبة الأولىفي الت
  ب أن يغسل يديه من كل نوم طويل؟هل صحيح أن الإنسان يج: يقول
 :مقتضى قوله ل ؛ من نوم الليل   : والإمام أحمد يقول   ،مطلقالعلى النوم   يحمله    وأن الشافعي  ، الخلاف سابقاً  سقنا

  . والمبيت لا يكون إلا بالليل))؟تتأين با((
  ديه؟ إذا لم يغسل يوهل يتنجس الماء الذي في الإناء

 لكن الخلاف في هذ المـاء  ، فلا يتنجس الماء،ا عداه مشكوك فيه  وم ،ا الطهارة  لأن اليد الأصل فيه    ؛لا يتنجس 
  .-شاء االله تعالى إن-وف يأتي ذكره  معر؟ههل يرفع الحدث أو لا يرفع

  ر بإعادة الوضوء؟ أمذلك  ومع،ي تدل على أن المس كان بحائلكيف تخرج الأحاديث الت: يقول
  . مسح بحائلمع ال أبداً إعادة وضوء في ما

  رأي الشيخ؟  ما، وهي الإخبار بأنه بضعة من الإنسان،فيه علة لا يمكن أن تنسخطلق حديث : يقول



 يعني لو قيل مثلاً في أول الأمر لحـوم الحمـر            ، فإذا ارتفع الحكم تبعته العلة     ، علة لحكم  ،هذا لا شك أنه علة    
 فهـي طيبـة   ،الطيباتلهم حل ي ،-عليه الصلاة والسلام-النبي أن  وقد جاء    ،؟ لأنها طيبة   لماذا ، تؤكل الإنسية

 فالعلة ترتفـع  ،؟ يرتفع ا طيبة ألا يرتفع مع ارتفاع حكمها      حرمت هذا الوصف الملازم للحل وهو كونه      لما  نعم  
  . الحكم بلا شكعبارتفا
 وعنـد   ،ريقـة الإسـلامية   نجد بعض اللحوم المذبوحة كما يقولون على الط       و ،دولة السويد في  نحن  : يقول

  تبعون ذلك بتذكيتها قبل أن تموت؟ ثم ي،تقصي الأمر وجدنا أنهم يطلقون عليها الرصاص أولاً
  . فإذا ذكيت حلت،طلق عليها الرصاصنعم إذا أمكن ذبحها وهي حية حياة مستقرة ولو أ

د دجاج وجـدنا أن الـشركة    نجنا كما أن،حيث أنه يمنع هذا الذبح بالسكين فيتم إطلاق الرصاص عليها أولاً     
   الذي يذبحه الروافض؟ فهل يجوز أكل هذا الدجاج ، للرافضةاالتي تقوم عليه

وعند تقصي الأمـر وجـدنا أنهـم        ،  كما يقولون على الطريقة الإسلامية     نجد بعض اللحوم المذبوحة      :يقول
  ... ثم يتبعون ذلك بتذكيتها،ص أولاًيطلقون عليها الرصا
  . لكن إطلاق الرصاص تعذيب،ذلك في ء مستقرة ثم ذكوها فلا شيإن أدركوها حية حياة
  .... ثم، فيتم إطلاق الرصاص عليها أولاً،نه يمنع هنا الذبح بالسكينقبل أن تموت حيث أ

 ولكي تحل للمـسلمين  ،ننا ذبحناها بالرصاصإ: للنظامفليقولوا  ،أن النظام يمنع التذكية بالسكينأساس هم على  
  . ليجمعوا بين هذا وذاك؛ا بالسكينيذبحونه

دون ما تصل إلى حد الكفر      بدعته   ومن كانت    ،شك أن من بدعته مكفرة لا تحل ذبيحته        أما ذبائح المبتدعة فلا   
  . ذبيحته حلالف

  :.......طالب
 والمس يقع على    ))إذا مس أحدكم ذكره   (( :لكن عموم حديث بسرة    ، شهوة في الغالب أن المتعمد يصاحبه    لأنه  

مـن مـس ذكـره      (( من صـيغ العمـوم       )من(و ))من مس (( : وفي الرواية الأخرى   ،ر المتعمد يالمتعمد وغ 
   . في بعض الروايات))مس فرجهمن (( ))فرجه(( يشمل المتعمد وغير المتعمد ))فليتوضأ
  :.......طالب
 ـ   ، ولذا الترجمة عندكم   في بعض الألفاظ  على الدبر وارد    عليه، التنصيص   التنصيص  وإلا   ام؟  ماذا يقـول الإم

  . كان أو دبراًم من أيكون قبلاًع، والفرج أباب الوضوء من مس الفرج
 عبد االله بن عمر في سفر فرأيته        كنت مع  :االله أنه قال   وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد        " :يقول

 إن هـذه    :فقلت لـه  : سالم قال   ،وقد كان صلاها  " يعني صلاة الصبح     "بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى      
 فصليت  أتوضأ، ثم نسيت أن     مسست فرجي  بعد أن توضأت لصلاة الصبح       ي إن : قال ،ة ما كنت تصليها   لصلا
ن طهارتهـا    الصلاة الأولى باطلة لـبطلا     ، لأنها بطلت  ؛ أي أعدت الصلاة   "صلاتي فتوضأت وعدت ل   ،الصبح

  .بمس الفرج بعد الوضوء
 ـأما ما كان بشهوة فه    ،ذكرهفيمن مس   النص   )من مس ذكره  ((الأصل    إذا كـان  ،سة المـرأة و في حكم ملام

  .  على ما سيأتيحكم ملامسة المرأةبشهوة فهو في 



  رج الوقت؟في مسألة صلاة المسافر إذا خ: يقول
  يش؟إة والحنابلة في  حنيفة والشافعيالمسافر إذا خرج الوقت قول مالك وأبيصلاة 

لـراجح  ا ما: ؟ لأنه يقول  هذا هو المراد  ل  ه ، المسافر إذا قضاها في الحضر أو العكس       صلاةيعني إذا قضاها    
  .في مسألة الصلاة للمسافر إذا خرج الوقتالصحيح و

وانقطع الوصف عند    فإذا عاد إلى بلده      ،نقطع الوصف الذي علق به الترخص     ا و ،إلى بلده وصل  ذا  نعم يمكن إ  
 لأن  ؛يـصليها تامـة    وعند الـشافعية والحنابلـة       ، لأن القضاء يحكي الأداء    ؛مالك وأبي حنيفة يصليها قصراً    

  .ترخص مرتبط بوصف والوصف انتهىال ،الوصف انتهى
 لعموم المساجد وقت الصلاة وفي غيـر        اًهل يمكن الجمع بأن يكون منع دخول المسجد لمن أكل ثوم          : يقول

  ؟-عليه الصلاة والسلام-جد الرسول  بمساًوقت الصلاة يكون خاص
 فأحدهما لا يستقل    ،ركبة من حضور المسجد ومن الأذى     ذكرنا من خلال النصوص المجتمعة أن العلة م       نحن  
حد لا مانع من أن يدخله من أكل الثوم         أفيه    كان المسجد خالي ما     فلو ،في مجرد حضور المسجد لا يك     ،بالحكم

ن العلـة  ؛ لأ كما أنه لو وجد من يتأذى في غير المسجد لا مـانع فيـه  ، لأنه لا يوجد من يتأذى به     ؛أو البصل 
   .واالله المستعان، رينمركبة من الأم

  .سم
  . أحسن االله إليك 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
ينا محمد وعلى آلـه وصـحبه   ، نب لام على أشرف الأنبياء والمرسلين     والصلاة والس  ،الحمد الله رب العالمين   

  .أجمعين
  . غفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاءاللهم ا

   :قال الإمام يحيى
  فرجال الوضوء من مس :باب
دخلت على  :  بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول        وعن عبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عمر         مالك  عن  

 مـا :  فقال عـروة   من مس الذكر الوضوء،   :  فقال مروان  ،لوضوءا بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه        مروان
ى االله عليـه  صـل -رة بنت صفوان أنها سمعت رسـول االله  سأخبرتني ب: علمت هذا، فقال مروان بن الحكم  

   .))إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ(( : يقول-وسلم
 كنـت  : عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال محمد بن سعد بن أبي وقاصعن مالك عن إسماعيل بن   

: لقـا ف ، نعم:فقلت: لعلك مسست ذكرك، قال: فاحتككت، فقال سعدك المصحف على سعد بن أبي وقاص  أمس
  .رجعت فقتم فتوضأت ثم ،قم فتوضأ

  ".ب عليه الوضوءإذا مس أحدكم ذكره فقد وج: "عن مالك عن نافع أن عبد االله عمر كان يقول
  ". مس ذكره فقد وجب عليه الوضوءمن": شم بن عروة عن أبيه أنه كان يقولعن مالك عن ها



 فقلت  ،أيغتسل ثم يتوض   االله بن عمر      رأيت أبي عبد   :أنه قال االله   عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد        
  .س ذكري فأتوضأ أم ولكني أحياناً،بلى: قال ؟يجزيك الغسل من الوضوءما أأبتي يا : له

مر في سفر فرأيته بعد أن طلعـت        االله بن ع   كنت مع عبد  : افع عن سالم بن عبد االله أنه قال       عن مالك عن ن   
ن توضـأت لـصلاة     إني بعـد أ   :  قال ،إن هذه لصلاة ما كنت تصليها     : فقلت له قال   ،صلىالشمس توضأ ثم    

  .صلاتي، فتوضأت وعدت ل ثم نسيت أن أتوضأ،لصبح مسست فرجيا
   :-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 

   الوضوء من مس الفرج:باب
  .- االلهرحمه– وفي الباب ما ذكره مالك ،ثى من ذكرٍ أو أن،والفرج أعم من أن يكون قبلاً أو دبراً

دخلت على مـروان    : بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول        وعن عبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عمر         "
مـا علمـت    : فقال عروة ،  ومن مس الذكر الوضوء   :  فقال مروان  ،ون منه الوضوء  بن الحكم فتذاكرنا ما يك    

 -صلى االله عليـه وسـلم     -ل االله   بنت صفوان أنها سمعت رسو    أخبرتني بسرة   :  فقال مروان بن الحكم    ،هذا
  .")) فليتوضأإذا مس أحدكم ذكره(( :يقول

بـن معـين   ا صـححه أحمـد و  ،سرة في نقض الوضوء من مس الذكر صححه جمع من أهل العلـم       ديث ب ح
؛  بعضهم بـسبب مـروان     هفيوطعن   ،هو وجمع من أهل العلم صحح     ،قطني والبيهقي والترمذي والحاكم والدار  

  حال الخلاف في المسألة     وعلى كل  ،أنه لا يتهم في الحديث    :  لكن قال عروة الراوي عنه     لأنه هو قاتل طلحة،   
  )).إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ((سرة فيه الوضوء بسبب ما ورد فيها هنا في حديث ب

ست رأسـك أو    س يعني كما لو م    ))إنما هو بضعة منك   ((:  فقال ،عن مس الذكر  سئل  وفي حديث طلق بن علي      
خـر،  علـى الآ الحـديثين  ، ولذا اختلف أهل العلم في ترجيح أحد         رجلك أو صدرك أو ظهرك فهو جزء منك       

حبيبة وأبي هريـرة  لأن له شواهد من حديث أم علي؛ سرة أرجح من حديث طلق بن والأكثر على أن حديث ب   
  .وغيرهما

 ؛طلق بـن علـي    اً لحديث    ورأوه ناسخ  ،سرة الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد     حديث ب أعني  وقال بمقتضاه   
  يبنـي  وهو -عليه الصلاة والسلام  -ق بن علي قدم على النبي       ، وطل سرة أسلمت عام الفتح   ، ب لأنه متأخر عنه  

  . هذا قول الأئمة الثلاثة،ة ناسخسر، فحديث ب يعني في أول الهجرة،المسجد
 مـنهم مـن   ،لحديث طلق بن علـي مطلقاً؛ أو الذكر لا ينقض الوضوء والإمام أبو حنيفة يرى أن مس الفرج    

 وفي رواية   ))إذا مس أحكم ذكره فليتوضأ    ((سرة  يث ب د ح ،سرةأن حديث طلق بن علي صارف لحديث ب       يرى  
  صـارف لهـذا    ))إنما هو بضعة منك   (( وحديث طلق    ، الأمر الأصل فيه الوجوب    ))من مس ذكره فليتوضأ   ((

  .-رحمه االله-لإسلام يميل إلى هذا كأن شيخ او، إلى الاستحبابالأمر عن الوجوب 
 والعمـل   ،سرة أرجح ، فحديث ب  ، فإذا أردنا الترجيح    وهو متأخر أيضاً   ،ح من حيث الصناعة   سرة أرج فحديث ب 

، لكن المقرر عند أهل العلـم    سرة متأخر على حديث طلق    ب وحديث   ،-عليه الصلاة والسلام  -بالآخر من قوله    
 لأنـه إذا    ؛ وقدم على القول بالنـسخ     ، قدم عليه  ،أنه إذا أمكن الجمع بين النصوص تعين على القول بالترجيح         



 ـ ومثله النـسخ  ،الترجيح فهو عمل بأحد النصين   وأما   ،أننا نعمل بالنصين معاً   ع فمعناه   أمكن الجم  إهـدار   وه
  .للنص الآخر

 هل يتصور تقدم الصارف والمخصص والمقيد على المصروف         ،..لكن الصارف والمخصص والمقيد يتصور    
اللفظ العام ثـم    تي  هو بالأصل أن يأ    خوان ما تأملوا يا إ   يتصور هذا وإلا ما يتصور؟       ؟والمطلقوالمخصوص  

النهـي ثـم يـأتي مـا       وأ، الأصل أن يأتي المطلق ثم يأتي ما يقيده، الأمر بالحزم والجزم             يأتي ما يخصصه  
نع بعضهم القول بالتخصيص إذا كان الخاص       مي ولذا   ؟ نعم ؟ هذا الأصل في الباب    ؟ مو بهذا المتصور   ،يصرفه

 لأن المـتكلم    ؛ لأنه متأخر  ؛ فيكون العام ناسخ   ،العلمهو المتقدم على العام، هذا قول معتبراً عند جمع من أهل            
فيكـون مـن    هل المراد به الخصوص   ؟ باللفظ العام ما مراده باللفظ العام      ثم أردفه  ،حينما تكلم باللفظ الخاص   

ننظر : وإذا قلنا  ،..؟ يعني لا يكون عام    ون من العام الذي أريد به الخصوص       أو يك  ؟العام المخصوص بما تقدم   
  .أن يتقدم الخاصأنه لا مانع على هذا عام مخصوص بما تقدم، والأكثر : اً نقولوإن كان متقدمإلى الخاص 

لخفـين  وليلـبس ا  (( ،ن في المدينة لمن لا يجد النعلـين        بقطع الخفي  -عليه الصلاة والسلام  -حينما أمر النبي    
عليـه  -ن لم يشهد ما قالـه   وقد شهدها مذلك وفي عرفة بعد   ،مقيد بالقطع   هذا ))وليقطعهما أسفل من الكعبين   

من لم يجد النعلين    ((:  جاء بلفظ مطلق   ،المدينةب -عليه الصلاة والسلام  -لم يحضر قوله    ن   م -الصلاة والسلام 
 لكـن  ،قيدمو يكون القطع منسوخ، عندنا مطلق       ئذٍ وحين ؟ بالإطلاق : بالقطع أو نقول   : فهل نقول  ))فليلبس الخف 

 حمـل   ؟تقدم المقيد  ولو المطلق على المقيد في جميع الصور     عدة حمل   ، يعني هل قا   المقيد متقدم على المطلق   
في مثل هذه المـسائل وإن  نقول ،  الصارف والمصروف، ومثله ما عندنا،العام على الخاص في جميع الصور   

 ،إلى مثل هذا الكلام   يلجئون   الجمهور لا ينظر إلى التقدم والتأخر إلا أنه في فروع المسائل قد              دكان التقعيد عن  
، لكن الآن   رف تاريخ لا يختلف الحنابلة عن غيرهم في حمل المطلق على المقيد في مثل قطع الخف إذا لم نع                

بعرفـة   وعدم ذكر القطع     ، منها -عليه الصلاة والسلام  - الأمر بالقطع في المدينة قبل خروجه        ،عرفنا التاريخ 
،  للاتحاد في الحكم والـسبب     ؛يد على الجادة  المطلق على المق   يحمل   :لم نعرف التاريخ لقلنا    ، يعني لو  ذلكبعد  

 حتى عند من يقـول      ؟ هل يقطع الخف أو لا يقطع      ،ئمة في القطع  الأ ولذا اختلف    ،لكن عرفنا المتقدم والمتأخر   
 لأنـه اتحـد   ؛لم نعرف التاريخ في مثل هذه الـصورة   بل لا أعرف من يخالف لو      ،حمل المطلق على المقيد   ب

 لماذا وجـد    ،لكن الآن وجد خلاف    ،بالاتفاقحمل المطلق على المقيد     كم والسبب    فإذا اتحد الح   ،الحكم والسبب 
 وآخـرون   ، من القطع  لا بد ، فيرى جمع من أهل العلم أنه         المطلق وجد الخلاف    لتأخر ، لتأخر المطلق  ؟خلاف
 جاء الـنص     لو وجد التقييد لما    ،لا: ا يحمل المطلق على المقيد؟ قالوا     ، طيب م  إلى القطع لا ما يحتاج    : يقولون

   هو بظاهر؟ظاهر وإلا ماالآن ، من لم يشهد ولم يحضر النص المقيدالمطلق متأخر بحيث شهده 
في الحكم والسبب يحمل المطلق على      اتحدا   يعني   ،مل المطلق هذا صورة من أربع صور      عندنا الآن صورة ح   

 ومثلـه   ، الخلاف أخر المطلق وجد   يعني لا سميا مع ت     ،وأن أحدهم متأخر  ، لكن لما عرف التاريخ      اتفاقاًالمقيد  
 من أهل العلم من لا يحمل العـام علـى   ، ونصوا على هذا في باب العام والخاص،الخاصعن  لو تأخر العام    

، الإجراء الطبيعي الأصل في المسألة أن        وهنا تأخر إيش؟ المصروف وتقدم الصارف      ،الخاص إذا تأخر العام   
 وأن  ،حنا الآن عرفنـا التـاريخ     ، إ  الخاص والمقيد  والمطلق مع  مثل العام    ،الصارفيتقدم المصروف ويتأخر    



عرف تاريخ ورود الـنص بتـاريخ       هو ي ؟  حينئذٍ ها فكيف العلم     ،سرةديث طلق بن علي متقدم على حديث ب       ح
 جـاء  ،سيما وأن طلقاً ما لزم المدينة لمـا أسـلم   لا ،وتقدمهسلام الراوي إ مما يعرف به تأخر ،إسلام الراوي 
  .، لا أبداًذلكنه تحمله بعد إ:  ما يقال،مسجد وذهب إلى قومهوقت بناء ال

  :.......طالب
طلق صارف   شيخ الإسلام يرى أن مثل حديث        ،جوب إلا أن يوجد صارف    ولا هو الأصل عند الجمهور أنه لل      

  .النقض والأئمة الثلاثة كما سمعتم مالك والشافعي وأحمد يرون ، ولو تقدم عليه،للأمر
  :.......طالب

 وحـديث   ،ح به حديث بسرة أنه ناقل عن الأصـل        رج يعني مما ي   ، من المرجحات  ، مرجح من المرجحات   هو
 وهو  ،سرة أرجح من كل وجه    بحديث   ،أرجح من كل وجه   وهو   ، هذا من المرجحات   ،طلق مبقي على الأصل   

  . نعم،مل عمل به جمهور أهل العلم وهو أقوى من حيث الصناعة والع،متأخر
، وأبو حنيفة يرى تـرجيح    لأئمة الثلاثة كلهم على العمل به     ا ،بسرةة كلهم على العمل بحديث      ولذا الأئمة الثلاث  

  .مبق على الأصل؛ لأنه طلقحديث 
 ،من مس الذكر الوضـوء : ، فقال مروان  الوضوءدخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه          ": يقول

ل علـى أن  د،  مروان وإلا عروة؟ عروة بـلا شـك   أعلم الآن أيهم    ،هذا ما علمت    "ما علمت هذا  : قال عروة 
لا  الإحاطة بجميع العلم      إذ ،نبز به، ولا يتنقص بسببه     على العالم ولا ي    ةالجهل ببعض المسائل لا يدخل النقيص     

 علـى  ة، وليس في هذا نقيـص  كما هو معروف،د الفاضللا يوجد عن وقد يكون عند المفضول ما    ،سبيل إليها 
  .بوجهعروة 

 : يقـول  -صلى االله عليه وسلم   -سرة بنت صفون أنها سمعت رسول االله        ي ب أخبرتن: ان بن الحكم  فقال مرو "
إنمـا يكـون ببـاطن    والإفضاء  ))إذا أفضى(( لحديث ؛ وبباطن كفه، يعني بلا حائل ")) ذكره أحدكمإذا مس   ((

من مـس   (( :تحال الاحتياط الوضوء من مس الذكر، بعض الروايا       ، على كل     أهل اللغة  ذلك كما قرر    ،الكف
  . فإذا مس القبل أو الدبر يتوضأ،رالدب فيلحق به ، حديث أبي هريرة وغيرهمن ))فرجه فليتوضأ

  :.......طالب
 اً، لكـن سـد  في حـديث طلـق   كما ،بضعة منكهو وفي أنه مغسول ونظيف في المسألة مفترضة أن     ما ،لا

 ى أنه لا ينقض الوضـوء إلا إذا مـس          فير ، بالشهوة ذلك بعضهم يقيد    ،ءلذريعة مسه بشهوة فيخرج منه شي     
  ؟بشهوة، نعم

  :.......طالب
 ومعلوم أن المس ما يمكن أن    ، لأن كلها بضعة منك    ؛في فرق  طلق ما في حديث   في فرق بين رجله وذكره       ما

   .كان بحائليسأل عنه إذا 
  :.......طالب



 وهذا يـستدل بـه   ،لصلاة بحائلالرجل يمس ذكره في انعم ، م في الصلاة لا بد أن يكون بحائل   في الصلاة نع  
 وعلى كـل حـال مـسه    ،حائلب هحديث طلق على مسمن مس الذكر، ويمكن حمل من يقول بنقض الوضوء   

    أهل العلم بنقض الوضوء به، نعم؟بحائل لم يقل أحد من
  :.......طالب

  ويش هو؟
  :.......طالب

  مـا ذلك وما أشبه ، وقبلة المحرم،لطفلمس ذكر الطفل كقبلة اباقي على طهارته، لم يكن نجس  مس ذكره إذا  
  .-رحمه االله-ه ، هذا الذي يظهر من كلامفي شهوة على ما سيأتي بالقبلة

مصعب بن سعد   " عمه   "وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب             ": يقول
 يعني  "حال قراءته للقرآن  " يعني أباه    "كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص       : بن أبي وقاص أنه قال    

 بكسر السين الأولى هـو  "لعلك مسِـست : ال سعدفق" تحت الإزار ذلك المقصود ب"تفاحتكك" يتبع ،ضبط عليه أ
هذا  " فقمت فتوضأت ثم رجعت    ،قم فتوضأ :  قال ،نعم: فقلت: قال مصعب " حائل  يعني بلا  "بكفك ذكرك "أفصح  

، وفيـه   وسعد أحد العشرة المبـشرين بالجنـة  ،س الذكر يرى النقض بم   -رضي االله عنه  - اًيدل على أن سعد   
  .قم فتوضأ:  قال لهذلك ول، أن سعد يرى أنه لا يمس القرآن إلا طاهرأيضاً

 أحـدكم ذكـره فقـد       إذا مس : " كان يقول  وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد االله بن عمر         " :الخبر الذي يليه  
 والمـراد بـه     ، فقد وجب عليـه الوضـوء      ،فوعاً روى الخبر عن بن عمر مر       والبزار "وجب عليه الوضوء  

بمجرد غـسل اليـدين إنمـا       اللي  لوضوء اللغوي   ا ،؟ لأنه لا موجب للوضوء اللغوي     لماذا ،الوضوء الشرعي 
  . فدل على أن المراد الوضوء الشرعي، يعني وسخ أو نجس ولا موجب له،يستلزمه قذر

من مس ذكـره فقـد وجـب عليـه     : "ان يقول شم بن عروة عن أبيه أنه ك      وحدثني عن مالك عن ها    " :يقول
 وبلغه الخبر مرفوعاً عن النبـي    ، لكنه بعد أن علم    ، ما علمت هذا   :خبر السابق ال عروة الذي قال في      "الوضوء

 رواه البزار مرفوعاً    ،وهذا كسابقه " الوضوءمن مس ذكره فقد وجب عليه       " ، أفتى به  -عليه الصلاة والسلام  -
  .-رضي االله عنها-عن عائشة 

 -عبد االله بـن عمـر     - رأيت أبي " :بن شهاب عن سالم بن عبد االله أنه قال        اوحدثني عن مالك عن     " :م قال ث
 :فقلت لـه " يغتسل ثم يتوضأ "؟الغسل من الوضوء -يكفيك- ؟يا أبتي أما يجزيك   : له، فقلت   يغتسل ثم يتوضأ  

 ،مـن جـنس واحـد     ادتان  وعب ، لأن الغسل وضوء وزيادة    "الغسل من الوضوء   -يكفيك- أما يجزيك يا أبتي   
  .ى فتدخل الصغرى في الكبر،والتداخل في مثل هذا معروف

 ـ سهواً أو عمداً لتنظ    "ولكن أحياناً أمس ذكري   " يجزي ويكفي    "بلى:  قال ؟أما يجزيك الغسل من الوضوء    " ف ي
صلاة كمـا هـو   له لوالمسألة مفترضة في شخص توضأ وضوء،  أثناء الغسل "فأتوضأ" ذلك وما أشبه    ،أو دلك 

  . بن عمراكصنيع  ،يعيد الوضوء ثم اغتسل فوقعت يده على فرجه مثل هذا ،في الغسل الكامل
أن  لأنـه معـروف      ه بالوضـوء؛   يتوضأ بعد غسله الذي افتتح     رآهأباه لما   سالم   إنما كان سؤال     :يقول الباجي 

 أو يؤخر غـسل     ، الوضوء الكامل  لصلاةه ل ، ثم يتوضأ وضوء   الكامل أن يغسل يديه وذكره وما لوثه      الوضوء  



يعمم بدنه بالماء على ما سيأتي، بعد هذا         ثم   ، المقصود أنه يتوضأ   ، نعم ، كما جاء في بعض الروايات     ،الرجلين
  .لا يحتاج إلى وضوء

 فأجابه بأنه   ؟والوضوء تقدم قبل الغسل    الباجي يرى أن سؤال سالم لأبيه عن إعادة الوضوء كيف يعيد وضوء           
 والأصـل   ،ه الذي حـصل قبـل الغـسل        انتقض وضوؤ   لأنه بمس ذكره   "ضأولكني أحياناً أمس ذكري فأتو    "

  .ه السابق فيعيده بعد الغسل وضوء فإذا مس ذكره نقض، هذا السنة،الوضوء قبل الغسل
  :.......طالب

 الحدث الأكبر ما يرتفـع إلا       ، فيعاد ، نقضت بمس الذكر   ، وضوء طهارة شرعية   ،عنده وضوء هذا هو    ، لا ،لا
وافترض أنه ما هـو متوضـئ    ،، نضح الماء على رأسه   غسل إذا مضى بعضه   كن حتى ال   ل ، معروف ،غسلالب

 ثـم  ،جاء  على ما، ثم شقه الأيسر، وغسل شقه الأيمن،، فنضح الماء على رأسهتكفيني الطهارة الكبرى  : يقول
 هل مـس   الآن، المسألة دقيقة ،، الآن المسألة دقيقة جداً     لكن كونه ناقض   ، مس الذكر ناقض   :ول نق ،مس فرجه 

   ؟كر ناقض للوضوء أو ناقض للغسلالذ
  :.......طالب

   ؟ولا ينقض الغسل
 ثم غسل شقه الأيمن وشقه الأيسر قبل أن يكتمل الغسل مس            ، أفاض الماء على رأسه    اً شخص الآن افترضنا أن  

  .تقضوضوء الداخل في هذا الغسل ان لأن ال؛ لكن عليك أن تتوضأ، الغسل ما عليه، كمل الغسل:ذكره، نقول
  :.......طالب
   .داعيالباجي ما له كلام و، ييستو
  :.......طالب

ه ، ويتوضأ وضـوء لا هو المسألة مفترضة فيمن يغتسل الغسل الكامل يغسل فرجه وما لوثهما يشق، ، يشقما  
 على خلاف فـي      يعيد الوضوء  ذلكفإذا مس ذكره بعد      ،مسه إلى   يحتاجصلاة ثم يفيض الماء على بدنه ولا        لل

  . نعم، معروف، الطهارة الصغرى في الكبرى؟ بكمالها؟الكبرىدخل الصغرى في ، يعني تتحبالمس
  أحسن االله إليك 

  الوضوء من قبلة الرجل امرأته :باب
 ـقُ" :حدثنا عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد االله عن أبيه عبد االله بن عمر أنه كـان يقـول                      و  ةبل

  ".فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء ،ل امرأته وجسها بيده من الملامسةالرج
  ".بلة الرجل امرأته الوضوءمن قُ": ه أن عبد االله بن مسعود كان يقولعن مالك أنه بلغ

  ".بلة الرجل امرأته الوضوءمن قُ": ابن شهاب أنه كان يقولعن مالك عن 
  .وذلك أحب ما سمعت إلي:  قال مالك:قال نافع
هو موجود فـي أكثـر        هذا الكلام كله التعقيب هذا ما      النسخ،نه لا يوجد في أكثر      على أ هذا،   مقلوبمقلوب،  

  . لا يوجد،النسخ



فظ على  بن عمر يحا  اهل كان   : ن هذه لصلاة ما كنت تصليها، يقول       إ :بن عمر اهل في قول    : هذا يسأل يقول  
  صلاة الضحى أو لا يحافظ؟
 كـان يـصلي    لكنه ما،رائض لا يدخل في النهي بعد أن طلعت الشمس وقضاء الف     ،الصلاة بعد طلوع الشمس   

 ـ، ولو افترضنا أن الشمس قد طلعت وارتفعت   ،طلوع الشمس مع   ا  فمسألة الصلاة بعد طلوع الشمس وارتفاعه
 ثـم   ،من جلس في المصلى حتى تطلع الشمس      (( : لثبوت الخبر  اً فيها تبع  لمن جلس في المسجد مسألة مختلف     

  .إلى أخره ...))صلى ركعتين
حديث لا يـسلم مـن    وال، وعليها الثواب المرتب، هناك صلاة بعد ارتفاع الشمس  :يثبت هذا الخبر يقول   فالذي  

  وأنهم يجلسون بعد صلاة الـصبح حتـى        ،لما شرح حال الأبرار    -االلهرحمه  -بن القيم   ا، لذا   كلام لأهل العلم  
إنهـم  :  فقـال  ،لمقـربين انتقل إلى وصف حال ا     ثم   ،، يصلون ركعتين   نعم ، ثم يصلون ركعتين   ،تطلع الشمس 

  ؟ملحظ؟ نعمفي  ، هل هناك ملحظ وإلا ماوا انصرفوا صلوا وإن شاءواءيجلسون بعد صلاة الصبح ثم إن شا
  :.......طالب

 ثـم  ، بالنسبة للأبرار أنه إذا طلعت الشمس صـلوا ركعتـين  ، إذاً كيف يقول  أيهم أرفع درجة؟ المقربون أرفع    
  ؟ نعم؟صلاةبدون  وا انصرفوا صلوا وإن شاءاوإن شاء وبالنسبة للمقربين ،انصرفوا
  :.......طالب

 لا ، الـضحى فـي أول الوقـت   صلاة وكون الأبرار يصلون   ،بالنسبة لصلاة الضحى تأخيرها أفضل بلا شك      
 فهم ينـصحون  ، أن الأبرار يزاولون من أعمال الدنيا ما يزاولون :، الأمر الثاني  يعني أن المقربين لا يصلونها    

 بينمـا   ، فيتركوهـا  ،دنياهم عنهـا  بأمور  لا ينشغلوا    لئ ؛لضحى قبل أن يخرجوا من المسجد     ة ا بأن يصلوا صلا  
   . الضحىصلاةينسون سوف  ولا يتصور منهم أنهم ، الأمرلهذاالمقربون تفرغوا 

  :.......طالب
   هاه؟،فضل االله واسعف وإن ثبت الخبر ،ضحىصلى بنية الت ،أقل الأحوال تصلى بنية الضحى وخلاص

  :.......طالب
  .االله المستعان

  : -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
  الوضوء من قبلة الرجل امرأته: ابب

عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد االله عن أبيه عبد االله بن عمـر أنـه كـان                     حدثني يحيى   " :يقول
أَو لاَمـستُم  {ية الوضوء  يعني الواردة في آ:الملامسة "قُبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامـسة   ":يقول
 أن تكون بين طرفين بـين  ، وهذه الصيغة تقتضي صيغة المفاعلة ،لامس ملامسةً  ]سورة النـساء  ) 43([ }النِّساء
 سـافر فـلان هـذا مـن     ،سافر: فقيل ، لكن قد ترد من طرف واحد، هذا الأصل في صيغة المفاعلة     ،طرفين

، المقصود أنها ترد هذه الصيغة ويراد بهـا         ذلكلنعل ك  ا ، طارق طرف واحد من  من طرف واحد؟     طرفين أو 
  . من طرف واحدوقوعها



 : وهنـا  ،، فهو مس ومـسيس     مسستُ : هناك في الذكر قال    مس والمس أو لا تختلف؟    لالملامسة تختلف عن ال   
أعم من أن تكـون     إيش؟   وإلا الملامسة    ؟نعم؟  مس والملامسة وإلا هو هو    ل فهل المس غير ال    ،مسةلمس وملا 

مـس والمـس   لفهـل يختلـف ال   ]سورة النساء) 43([ }أَو لاَمستُم النِّساء{ : وفي))إذا مس أحدكم امرأته  (( باليد
: في قوله  ،لجماعبالأن من أهل العلم من يرى تخصيص الملامسة         " نهي عن بيع الملامسة   " طيب   ؟مسةوالملا

  . من باب المقابلة، الأصغر والأكبرشتملة على الحدثينلتكون الآية م ]سورة النساء) 43([ }أَو لاَمستُم النِّساء{
التي أوجب االله    العلماء من الصحابة فمن بعدهم في معنى الملامسة          اختلف" :بن عبد البر في الاستذكار    ايقول  

دونه مما    ما :وقيل ، الجماع :فقيل ]سورة النساء ) 43([ }أَو لاَمستُم النِّساء  { بقوله   ،راد الصلاة بها الوضوء لمن أ   
 الملامـسة  ؟لا  وهل يشترط فيه اللذة أو؟مس خاص باليد أو بسائر البدن ل ثم هل الُ   ،اهوشبه مثل القبلة    ،يجانسه

 الـذي لا  ، وهو مقتضى مذهب أبي حنيفة، هل تطلق أو تختص بالجماع كما قاله بعضهم    ،مختلف فيها المسألة  
 ،ذلكمس وما هو أعظم من      ل وال ،ناول المس باليد  ، أو تت  لُمس مطلقاً  وال ، بالمس -نقض الوضوء -يرى النقض   

 وأما الشافعي فيـرى     ،ثم يختلف هؤلاء فيشترط مالك وأحمد الشهوة      مالك وأحمد والشافعي،    كما يقوله الثلاثة    
 في المطـاف،  الاحتياط الشافعية في على يعنأ ولذا يؤكدون ،بغيرهامس ناقض للوضوء مطلقاً بشهوة و   لأن ال 

 حصل  ، الشافعية ولو من غير شهوة     ، لأنهم يشترطون الشهوة   ؛عندهم مشكلة في المطاف    لة ما المالكية والحناب 
 والطواف تتسلسل المـسألة  ،عدم صحة الطوافيتبعه م ذلك ثم بعد ، الوضوءانتقضمس ولو من غير شهوة  لالُ

  .كان الإسلام فهم يشددون في هذاقد يكون ركن لركن من أر
مرأته أو جسها بيـده فعليـه        ا  فمن قبل  ، وجسها بيده من الملامسة    ل امرأته قبلة الرج ": بن عمر اهنا يقول   
؟ عليـه وضـوء    عليه وضوء وإلا ما    لو لمسها برجله     ، باليد دون سائر البدن    ذلكم خص   ذلك ومع   "الوضوء
 عليـه  نعم مقتـضى قـول الـشافعية أن      ؟  وجته عليه وضوء وإلا ماعليه وضوء     ، لو لطم ز    باليد ذلكوخص  
 والظفر ينتقض الوضـوء أو لا ينـتقض؟         طيب إذا مس الشعر   لا وضوء عليه،     وعند مالك وأحمد     ،الوضوء

  ؟نعم
  :.......طالب
الأكثر على أنهـا فـي حكـم     لكن ،خلاف بين أهل العلمالفر على ، الشعر والظ   لأنها في حكم المنفصل    ؟لماذا

  . لأنها في حكم المنفصلالمنفصل؛
  ه على ظهرها يحنث وإلا ما يحنث؟ووضع يد ،لاًمث شاة سألا يمطيب إذا أقسم حلف 

  :.......طالب
 فـي  :قلناما ؟  لماذا،فوضع يده فوق رأسها    إذا حلف ألا يمس امرأته       ؟ الشعر في حكم المنفصل    : ما قلنا  ؟لماذا

  .الأعراف عند الأكثر خلافاً لمالكوالنذر مبنية على الأيمان ؟ نعم حكم المنفصل
مـن قبلـة الرجـل امرأتـه        : "قول أن عبد االله بن مسعود كان ي       بلغهمالك أنه   وحدثني عن   " :بعد هذا يقول  

 "من قبلة الرجل امرأته الوضـوء " ه وهذا من باب إضافة المصدر إلى فاعل       ، امرأته مفعول للمصدر   "الوضوء
  ؟؟ نعمرطلذة وإلا ما يشتيشترط في القبلة ال ]سورة النساء) 43([ }أَو لاَمستُم النِّساء{لأنه من مشمول 

  :.......طالب



  ؟، هاه...كونتته،  امرأ؟قبلة بدون لذة، لكن هل يتصور ة ما يحتاج لذة ولا شهو،عكس عند الشافعيةاللا 
  :.......طالب
  كيف؟
  :.......طالب

 نعـم يتـصور   ،أما إذا قدمت من سفر الشوق موجود ،إذا كانت مريضة هي    لا هو أقرب ما يكون       ..........
  . نعم،ذلك أو ما أشبه ، أو في حالة مرض، لخاطرهااًمرأته بلا شهوة جبرأن يقبل الرجل ا

 لأنـه ملامـسة     "من قبلة الرجل امرأته الوضـوء      ":بن شهاب أنه كان يقول    امالك عن   عن  وحدثني  " :يقول
ثة  وأنه عند الثلا   ، وعرفنا أقول أهل العلم    ،مس عرفنا حكمه  اللا ؟حكم الملموس  فماللامس   هذا بالنسبة    ،وزيادة

وأن الملامـسة يـراد    ،أبي حنيفة لا ينقض  وعند ،اللمس ينقض الوضوء على خلاف بينهم في اعتبار الشهوة        
  ؟ فماذا عن الملموس،بالنسبة للامس ا هذ،بها الجماع

إذا وجدت الـشهوة    ،  ه وجدت شهوة من الملموس انتقض وضوؤ      ، يعني إذا  اللامس والملموس عند مالك سوى    
هوة مـن    فإذا وجـدت الـش     ،؟ ممكن الملموس يمكن يشتهي وإلا ما يمكن     يعني   ، انتقض الوضوء  مساللامن  

، ولا ينتقض ملموس عند أحمد ولـو         نعم ، وعند الحنابلة  مس عند الإمام مالك،   الملموس صار حكمه حكم اللا    
  .قوال أهل العلم في هذه المسألة، هذا أ وعند الشافعي قولان كالمذهبين،وةوجد منه شه
 ،مـل  والنص محت،ذمةل لوالأبرأ ،عهدة الواجب بيقين هو الأحوط   والخروج من    ، مطلوب اطالاحتيفلا شك أن    

  .وأقوال الصحابة مثل ما سمعتم
ن هذا مـرجح لقـول أبـي    إ:  هل نقول،صلاةلوخرج ل ،نعم ، قبل بعض نسائه   -عليه الصلاة والسلام  -النبي  
مس بـشهوة   ل ينتقض بال  : الذي يقول  ،فعي على مذهب الشافعي يقضي على مذهب الشا       اً أما كونه قاضي   ؟حنيفة

 وعلـى كـل     ،لمذهب أبي حنيفة  نتصار  هو ظاهر في الا   و ، وبالنسبة لقول مالك وأحمد احتمال     ،أو بغير شهوة  
بـن  ا وإن كـان     ، وفهمه كثير من الصحابة على أنه مجرد اللمس        ، محتمل -لفظ الآية - واللفظ   الاحتياطحال  

 للعبـادة  فالاحتيـاط  ، وهـو قـول الأكثـر   ، أنه مجرد اللمسيرون ابن عمر وغيره ،يرى أنه الجماع  عباس  
 أمـره بالإعـادة     ، أو مسها  ذلك وقد قبل زوجته قبل      ،نه صلى وانتهى  إ :قالشخص  أن  مطلوب، لكن لو قدر     

إن كان يستروح    ،الاحتياطإلا من باب     حينئذٍ فلا يؤمر بالإعادة     ، والأدلة محتملة  ،يحتاج إلى نص قاطع للعذر    
   . بعض نسائه-عليه الصلاة والسلام- لكن تقبيل النبي ،أما إلزامه فلا ،هذاإلى 
  :.......طالب

 ، والآية محتملـة   ، يقطع الكلام  ، يقطع العذر  ءبد من شي    الإلزام لا   آخر، ء والإلزام شي  ،ء شي الاحتياطمسألة  
   .والنص أيضاً لا يسلم من مقال أيضاً كونه قبل

  :.......طالب
 بعـد   ي وهو يـصل   ،مست قدمه وكونها   ، ما يلزم  ،ما يلزم أن يكون من غير حائل       ،لامالنص فيه ك  فيه كلام،   

 أما الأمر بإعـادة     ،ما ذكرنا  وأقوال الأئمة مثل   ،مثلما سمعتم المسألة محتملة   أن  خوان  ، المقصود يا إ    نعم ،ذلكك



 ـ  ، والنصوص كما سمعتم محتملة    ، ولا نص قاطع   ،الصلاة فلا بد فيه من نص قاطع        ،ل الأمـرين   والآية تحتم
  ؟عهدة الواجب بيقين هذا أمر مطلوب، نعم والخروج من ، وإبراء الذمةوالاحتياط

  :.......طالب
  . مثلما فهم ابن عباس،صير فهم من الآيةي

  وع؟ أم تعتبر مثل التط؟ سائل يسأل عن صيام ست من شوال هل لا بد فيها من النية:يقول
  . خاصء لأن هذا شي؛مطلوبمن الست  أما تمييز كونه ،طوعاتت لا يلزم كغيره من التلتبييلأما بالنسبة 

سـتاً  كيف يصوم    ف ، والله الحمد  ذلكعلى  واستمر   ،قبل رمضان ويترك يوماً   ثم إذا كان الشخص يصوم يوماً       
  ؟من شوال

 صيام الاثنين    تدخل في  ، تدخل في صيام البيض    ضاً وهي أي  ،ود، الست تدخل في صيام دا     الست تدخل في هذا   
 ، متداخلة  فهي عبادات  ،مؤدى وبعضها   لها مؤدات، ليس بعضها مقضٍ    ك ،من جنس واحد   هذه أمور    ،والخميس

  .نعم
  .أحسن االله إليك

   العمل في غسل الجنابة:باب
 كان  -صلى االله عليه وسلم   -عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول االله                

بهـا   فيخلل   ، ثم يدخل أصابعه في الماء     ،صلاةل ثم توضأ كما يتوضأ ل     ،إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه      
  .على جلده كلهض الماء ي ثم يف، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه،أصول شعره

صـلى االله عليـه     -عن مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسـول االله                  
  .ن الجنابة مقل من إناء هو الفر كان يغتس-وسلم
 ثـم  ،لك عن نافعٍ أن عبد االله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغـسلها اعن م 

 ثـم   ، ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى      ، ونضح في عينيه   ، ثم غسل وجهه   ، ثم مضمض واستنثر   ،غسل فرجه 
  . الماء ثم أغتسل وأفاض عليه،غسل رأسه

لتحفن على رأسها ثـلاث حفنـات   :  فقالت،عن غسل المرأة من الجنابةسئلت ة  أن عائش عن مالك أنه بلغه   
  .ولتضغث رأسها بيديها ،من الماء

  : -رحمه االله تعالى-يقول 
   العمل في غسل الجنابة:باب

 ـ،اغتسلوايعني  ]سورة المائدة) 6([} وإِن كُنتُم جنُبا فَاطَّهرواْ{  :-جل وعلا-يقول االله    ـ بدليل قول ولاَ {: الىه تع
  .]سورة النساء) 43([ }جنُبا إِلاَّ عابِرِي سبِيلٍ حتَّى تَغْتَسِلُواْ

أن رسـول االله  حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين " :فيقول بعد هذا  
 يعنـي   ، شرع اغتسل  ؟ع أو إذا شر   ، أو إذا فرغ   ، إذا أراد  :نقولهل   "كان إذا اغتسل   -صلى االله عليه وسلم   -

 ـثـم بعـد     بدأ بغسل يديه     "بدأ بغسل يديه  "  سببية )من(ـ يعني بسبب الجنابة ف    ،شرع بالغسل من الجنابة     مذلك
 ـثم توضأ كما يتوضأ ل    " كما عند مسلم والترمذي والشافعي وغيرهم        ،يغسل فرجه   مخـرج للوضـوء     "صلاةل



 ولا يجب   ، والتخليل مستحب  "أصول شعر رأسه  "ع   أي بالأصاب  "ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها      "اللغوي  
 ـ: ، قال النووي  ففيه استحباب التثليث في الغسل  "ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات     "اتفاقاً    اً،ولا نعلم فيه خلاف

 ـ، يغسل شقه الأيمن ثلاثاً، يعني كونه يفرغ على رأسه ثلاثاً    ،يعني التثليث  ، فيقـول   مـستحب ،ذلك والأيسر ك
 يعني يعمـم البـدن      ،لا يستحب التكرار في الغسل    : ، فقال  فيه خلافاً إلا ما تفرد به الماوردي       نعلم لا: النووي

 يعني  "يفيض" ا من لا يشترط الدلك    ذ يعني يسيل الماء على جلده كله، استدل به        " ثم يفيض  ،هيبيد"بدون تكرار   
 المالكيـة   ،ى الغَسل ولا الغُسل   على أن الدلك لا يدخل في مسم       فيستدل بهذا الجمهور     "ء على جلده  الما" يسيل

 يعني لا يقولـون بلزومـه ولا أشـتراطه          ، الدلك :الجمهور لا يقولون  بينما   ، الدلك من مسمى الغسل    :يقولون
ل ، غسله المطر يعني إذا وص     غسله العرق : ، يقال ذلك واللغة فيها ما يدل على       ، ومثله الوضوء  ،لصحة الغسل 

  . ولو لم يحصل معه دلك،إلى بدنه
  .-رضي االله عنها- يعني حديث عائشة ، يعني الغسل،ذلك روي في  هذا أحسن حديث:بن عبد البرا يقول

- أن رسـول االله  عائشة أم المـؤمنين بن شهاب عن عروة بن الزبير عن   امالك عن   عن  وحدثني  " :ثم قال 
 :بـن التـين  ا ، الفـرق قـال   يعني بسببها"هو الفرق من الجنابة كان يغتسل من إناء    -صلى االله عليه وسلم   

 ،الفتح أفصح وأشهر  :  وجوز بعضهم الأمرين، قال النووي     ،بفتحها ورويناه   ، الفرق ؟يشإ يكون   ،بتسكين الراء 
  . يعني الفتح،م الباجي أنه الصوابوزع
 يدل  ، وكلام العرب بالفتح   ، ما حكاه الأزهري عن ثعلب وغيره الفرق بالفتح والمحدثون يسكنونه          ه مستند ولعل

 يعني كونه أفـصح لا ينفـي أن   ؟أفصح وإلا هو الصواب: يوجد سكون، يعني أيهما أولى أن يقالعلى أنه لا    
  . الصواب يدل على أن ما عداه خطأ وكونه هو،حة بالسكونييوجد لغة غير فص

 كلام  ،بغري وهو   ،لإسكان مائة وعشرون رطلاً   ا والفرق ب  ،ستة عشر رطلاً  بن الأثير أن الفرق بالفتح      ا حكى
يعنـي كـم     ، آصع وكذا قال الجماهير، ثلاثة   : قال النووي  ،آصع ثلاثة   الفرق: عند مسلم قال سفيان    و ،غريب
   ؟رطل
  :.......طالب

  ؟إيه
  :.......طالب
 : نعـم مـا تقـول   ، فإذا قورن وزنه بكيله،وزنه واحد، الماء   الماءنعم  ،   إذا كان من مادة واحدة ما يتغير       لكنه

 ، الماء وزنه واحد   ،الماء ما يتغير  من  لكن   ،ءمن كل شي   رطلاًة عشر    أو ست  ،ءمن كل شي  آصع  الفرق ثلاثة   
ومـا ذكـره    ،وي وهو قول الجماهير كما قال النو ،كما قال سفيان في صحيح مسلم     آصع  فما الفرق بين ثلاثة     

سـتة  صـع  الآثـة  ثلاال  إذاً، وثلث؟يش، وإ نعم، لأن الصاع خمسة أرطال؟أهل العلم من أنه ستة عشر رطلاً  
  .طلاًعشر ر

، سل من إناء هو الفرق من الجنابة       وهنا يغت  ، من أنه كان يغتسل بالصاع     -عليه الصلاة والسلام  -ما جاء عنه    
 فلا  ،ن إناء هو الفرق   عائشة م و في البخاري وغيره أنه يغتسل هو        ،يعني جاء في الحديث حديث في الصحيح      



لا لأنـه    ؛لا يختلف مع كونه يغتسل بالـصاع       آصع كونه يغتسل من هذا الإناء الذي فيه ثلاثة           وأيضاً ،إشكال
  . بين هذا وذاكاختلاف فلا ،الإناءهذا يلزم أن يستوعب جميع ما في 

بدأ فـأفرغ  "بسببها يعني  "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد االله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة           ": يقول
 ثـم  ،افيغـسله " فيصب على اليمنى ،ء باليسرىالإنايكفئ  يعني ، اليمنىه أفرغ صب على يد  "على يده اليمنى  

 ، وقد مضى الكلام على حكم المضمضة والاستنـشاق        "ثم مضمض واستنثر  "معلوم أنه بشماله    ال "غسل فرجه 
في الغـسل   بالوجوب  في الوضوء يقول    بالاستحباب  يقول  وبعض من    ،من قبل أهل العلم    وما قيل في حكمهما   

 وهـذا مـن اجتهاداتـه    ، يعني رش الماء في عينيه" نضح في عينيهثم "؟ ابن عمر    هذا من  "ثم غسل وجهه  "
  .تحريهواحتياطه وه ذائذوش

 ولا ، وله شذائذ حمله عليها شدة التحـري ،بن عمر على النضح في العينين أحد      الم يتابع   : ابن عبد البر  قول  ي 
هـا التحـري والتثبـت     ولو كان الحامـل علي   -عليه الصلاة والسلام  -النبي  عن  جاء   شك أن الزيادة على ما    

يزيدون في  أنهم  عنهم   يعني بعض أهل العلم أثر       ،جاء في الشرع    يبرر الزيادة على ما    ، هذا لا  ، نعم والاحتياط
  . العشر مراتإلى حديصلون أن إلى  بل على الأربع ،الوضوء على الثلاث

 لا  ذلـك ن  إ :ترجمـون مال ويقـول    ون، يزيـد  مبن دقيق العيد، وترجمة الحافظ العراقي أنه      اجاء في ترجمة    
يعني شيخ الإسلام   ! ؟الاحتياط في مثل هذا   ، لكن هل     الاحتياط ذلك بل الحامل على     ،داعيخرجهم إلى حيز الابت   

 فالاحتياط في   ، أو فعل محظور   ، الاحتياط إذا أدى إلى ترك مأمور      : يقول بن القيم عنه ا  فيما نقله    -رحمه االله -
، يعنـي   هو بصحيحما لا، هذا احتياط، ،إلى حيز الوسوسة والابتداع   هم   هذا لا يدخل   : يقول ،ترك هذا الاحتياط  

مـا   أنا  :، يقول أن يغسل العضو أكثر من ثلاث مرات      كون الشخص أعمى هل يبرر له العمى وعدم الإبصار          
المبصر معروف الذي يـرى العـضو    ،با احتاطأنا ف ،العضو ما استوعبتاستوعبت  أنا ، بقي بقعة ،ءبقي شي 

 أو  ذلك له   ،عممت العضو بالماء  جزم أني   أإلى أن   أنا با أغسل يدي،     : يقوللكن الكفيف    ، بالماء أنه استوعبه و
  ؟ذلكله ليس 

مـا   احتمال في بقعة أنا : لأنه يقول؛ حتى أقطع أني غسلت العضو كاملاًغسلا أ أنا لا أدري وأنا ب :الذي يقول 
   ؟ما استوعبتأو استوعبت هل  ،أدري عنها

  :.......طالب
 الذي ينبهنا إلى مثل هذا أني حضرت وضـوء          اهذر غسلة وهو شاك في استيعاب العضو؟         لكن هل تعتب   ،إيه

 ـ ومع ، ويزيد على المشروع بحجة أنه أعمى      ، مكفوفي البصر  ، الكبار يعني  ،بعض الكبار  م إذا خـشي ألا    ذلك
لـو  ، وقتصر علـى الـثلاث   فلي، وما زاد عليها، وإذا كان التردد بين الثلاث ، سوف يسبغ بالثلاث   اًيسبغ فقطع 

هل غسل العـضو مـرتين أو        لأنه إذا شك     ؛ ثم عممه في الثالثة    ،أتم غسله في الأولى والثانية    افترضنا أنه ما    
 لأنه إن كان في الحقيقة غسلها ثلاثاً ثم أراد أن يزيـد             ؛؟ نعم  لماذا ،رتين أو ثلاث؟ يجعلها ثلاث     يجعله م  ثلاث
البدعة، لكن إن كان في الحقيقة غسلها اثنتين ولم يزد على ذلك فهو              من باب قطع الشك خرج إلى حيز         ةرابع

لكـن الوضـوء   اسـتيقن،   على ما ثلاث يبنيإلا  هذا في الصلاة في التردد ركعتين و،ما زال في دائرة السنة  
 علـى  يبني:  نقول؟ نعم؟تردد هل صلى ركعتين وإلا ثلاث   هذا   ؟ نعم؟  نفرق بين الوضوء والصلاة    ؟ لماذا ليش



 لكـن لـو توضـأ      ،على الأقل استيقن  الحقيقة أنه   في   لو تبين    ،شرع؟ لأن الأقل ليس ب     لماذا ، لأنه متيقن  قلالأ
عليـه الـصلاة   - النبـي  ، لأنه لو فرض أنها مرتان شرعية  ؛اجعلها ثلاث أنه مرتين،   شك  لا  مرتين أو ثلاث    

إلى حيـز البدعـة،   ة خرجت الحقيقة ثلاث وزدت رابعفي  لكن لو فرض أنها  ،مرتين مرتين توضأ   -والسلام
   .تردد بين بدعة وسنة الزم السنة ولو كانت أقلت فكونك
  :.......طالب

  . لكن الوضوء لو نقص مرة ما بطل،عةلأن الصلاة باطلة لو نقص ركلأنه مستيقن؛  على الأقل أي يبني
  :.......طالب

 الوضوء لـو نقـصت مـن        ،تكصلا لأنك لو نقصت من العدد بطلت        ؛ا نصوص يهالصلاة ف  ......لو ، لا ،لا
تردد بين سنة وبدعة غيـر      ت فكونك   ، توضأ مرتين مرتين   -عليه الصلاة والسلام  - وسنة النبي    ،بطلما  ثلاث  
  . إيه؟ فهمت القصد،حيحة وصلاة باطلةردد بين صلاة صتكونك ت

مثـل هـذا     لأن   ؛حيز السنة إلى الوسوسـة    عن   يخرج   ذلك ثم بعد    ،خرآ عليه شك    ويبقى أنه هذا الشك يبني    
 كل بـدايات    ،يوسوسلئلا   ؛تكرر مع الإنسان عليه أن يقطع     إذا  لا سيما    ،مجزئدونه  اللي  الاحتياط في القدر    
  .ات الموسوسين كلها بسبب هذا بداي،الموسوسين من هذا
   هل تصوم ست من شوال قبل القضاء أم بعده؟ ، من رمضانعليها قضاء: نعم هذه تسأل تقول

  ....هذا هو المرجح وإن كانشاءت، بما تتنفل  ثم ، واجب تصوم ما عليها من،لا
  :.......طالب

  . ، خرج وقتها خلاص خرج وقتها،لا، لا
   لوجود أوساخ تحتاج إلى إزالتها؟إذا احتاج العضو إلى غسل أكثر: يقول

  .يلتبس المشروع بغيرهلئلا  ؛الأولى أن يغسل هذه الأوساخ قبل شروعه في الوضوء
  :.......طالب

 أفرغ على يده اليمنـى  ، الغسل من أجل إدخالها في الإناء،غسل الوضوء بهو    ما ،.. قبل ، غسل يده اليمنى   ،هإي
هو بغـسل    ما،هو بغسل الوضوء هذا  ما،قبل الشروع في المطلوب، ...اللي ثم   ،غسل يده اليمنى  فأمال الإناء   

   . إيه، غسل الكف،الذراع
 وهـذا   ، يعني رش الماء في عينيه     " ونضح في عينيه   ، وجهه  ثم غسل  ، مضمض واستنثر   ثم ،ثم غسل فرجه  "

 معروف هـذا  ، هذا الوضوء، المرفقين مع"ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى  "  ولم يتابعه عليه أحد    ،من احتياطه 
 ولم يذكر غـسل     "ثم اغتسل " يعني مسح برأسه     " ثم غسل رأسه   ،ثم اليسرى "الوضوء الذي يتقدم على الغسل      

 وجـاء تـأخير غـسل    ،صلاةله ل  توضأ وضوء  ، السنة بتقديم غسل الرجلين مع الوضوء      ءتجا لأنه   ؛الرجلين
  .ه، لا سميا إذا كان المكان فيه طين وما أشبهمن المكانوالانتقال الرجلين بعد الغسل 

  .هذا عطف تفسيري "ثم اغتسل وأفاض عليه الماء") اغتسل(هذا تفسير لـ "وأفاض عليه الماء"
 لـتحفن علـى     : فقالـت  ،عن غسل المرأة من الجنابة    سئلت  مالك أنه بلغه أن عائشة      وحدثني عن   " :ثم قال 

  . " ولتضغث رأسها بيديها،رأسها ثلاث حفنات من الماء



غنـي فهـو إسـناد     بل: إذا قال مالك:، قال سفيانبلاغاته صحيحة:  في شرح الزرقاني قال   ،لك أنه بلغه  عن ما 
  .قوي

الحفنات جمع حفنة    و "تحفن على رأسها ثلاث حفنات    :  فقالت ،نابة عن غسل المرأة من الج     سئلتأن عائشة   "
بـن  ا قـال    " رأسها ولتضغث"الحفية والحثية بمعنى واحد      ،الماءمن  اليدين  ملئ   والحفنة   ،سجداتمثل سجدة و  

 يعنـي تحركـه     ، ليدخل فيه الماء   ؛ببعضبعضه   كأنها تخلط    ، معالجة الشعر باليد عند الغسل     :الضغث: ثيرالأ
 "يـصل إلـى البـشرة     ل و ، ليداخله الماء  :قال مالك "" بيديها"ى أصوله    لكي يدخل الماء إل    ،ه ببعض تخلط بعض 

غتـسالها   كاالحيض المرأة من اغتسال: الك يقول الإمام م  ؟ لكن هل يلزم نقض الشعر     ،ليصل إلى بشرة الرأس   
 النـساء أن ينقـضن       أمـره  و وقد أنكرت عائشة على عبد االله بن عمر        ، فلا يلزمها نقض الشعر    ،من الجنابة 

 وجاء الأمر   ،بحلق رؤوسهن فليأمرهن بإيش؟   :  حتى قالت  ،ذلكالنكير عليه في     تد وشد ،رؤوسهن عند الغسل  
 جاء الـنقض  و، وقد أنكرت عائشة على عبد االله بن عمر،الاستحباب لكنه مصروف على سبيل    ،بنقض الشعر 

 ،عضهم النقض على الشعر الكثيـف الكثيـر        ولذا يحمل ب   ، وجاء عدمه في حديث لأم سلمة      ،في حديث لعائشة  
 وهذه كبيرة شعرها خفيف فلا يحتـاج إلـى      ر، لأن هذه صغيرة السن شعرها كثي      ؛وعدمه على الشعر الخفيف   

  . نعم، يدل على أنه غير لازمو لكن إنكار عائشة على عبد االله بن عمر،نقض
   واجب الغسل إذا التقى الختانان:باب

يد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبـي       بن شهاب عن سع   اعن مالك عن    
  ."مس الختان الختان فقط وجب الغسلإذا ":  كانوا يقولون-صلى االله عليه وسلم-

سـألت  : عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد االله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال                   
 مثـل   ؟ما مثلك يا أبا سلمة     هل تدري    : فقالت ؟سل ما يوجب الغ   -وسلمصلى االله عليه    -عائشة زوج النبي    

  ".وز الختان الختان فقد وجب الغسل يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاالفروج
صـلى  - موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي        ن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا       عن مالك عن يحيى ب    

 ـ   -صلى االله عليه وسلم   -اختلاف أصحاب النبي    علي  لقد شق   :  فقال لها  -االله عليه وسلم    إنـي   ،ر فـي أم
الرجل يصيب أهله ثم    : كنت سائلاً عنه أمك عنه فسلني عنه، فقال         ما ؟ما هو :  فقالت ، به لأعظم أن أستقبلكِ  

ل عـن   أ لا أس  : فقال أبو موسى الأشعري    ،إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل      : ، فقالت يكسل ولا ينزل  
  . أبداً بعدكِاًهذا أحد

 ـ                عن مالك     الأنـصاري   دعن يحيى بن سعيد عن عبد االله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبي
 إن أبي بن    :يغتسل، فقال له محمود   : ، فقال زيد  سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل           

  . قبل أن يموتذلكعن زع إن أبي بن كعب ن : فقال له زيد بن ثابت، يرى الغسلكعب كان لا
  .اوز الختان الختان فقط وجب الغسلإذا ج": افع أن عبد االله بن عمر كان يقولعن مالك عن ن

  : -رحمه االله تعالى-يقول 
   واجب الغسل إذا التقى الختانان :باب

  . ختان الرجل وختان المرأة



 بن الخطاب وعثمان بن عفـان  سعيد بن المسيب أن عمر  عن   شهاب   حدثني يحيى عن مالك عن ابن     ": يقول
يعني  "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغـسل ":  كانوا يقولون-صلى االله عليه وسلم-وعائشة زوج النبي  

 يعني موضعه مـن     "الختان"الرجل   موضع القطع من الرجل من ذكر        "إذا مس الختان  "وإن لم يحصل إنزال     
 : وفي رواية الترمذي بلفظ    ،راد بالمس والإلقتاء المجاوزة    والم ،يحصل إنزال وإن لم    " وجب الغسل  فقد"الأنثى  

 ليس المراد به حقيقة     ، الإيلاج ذلكوالمراد ب  "ان الختان إذا جاوز الخت  ": فقالت" وستأتي هذه الراوية     "إذا جاوز "
 حـصل   ا فإذ ، وهذا أمر مجمع عليه    ،الغسلمنه  لو حصل المس من غير إيلاج لا يلزم         :  لأنهم يقولون  ؛المس
إذا (( :-عليه الـصلاة والـسلام    - قوله    ومثل هذا الخبر مع    ،لم يحصل إنزال  لاج وجب الغسل حينئذٍ ولو      الإي

 فعلى هـذا هـو ناسـخ للحـديث          ،ينزلوإن لم    يعني   ))جلس بين شعبيها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل        
، ومفهومه أنـه لا غـسل       ليعني الماء الذي هو الغسل من الماء الذي هو الإنزا         )) الماء من الماء  (( :الصحيح

 )) فقد وجـب الغـسل   ثم جهدها إذا جلس بين شعبها الأربع    ((: -عليه الصلاة والسلام  -لكن قوله   بغير إنزال،   
عامـة أهـل    ذلكمنسوخ كما نص على  ))الماء من الماء(( فحديث  ،يحصل إنزال وإن لم    ،لم ينزل ن  يعني وإ 

  . في سننهذلك على ، والترمذي أيضاً نصذلك الجمهور نصوا على ،العلم
 ونص  ،ذلك بعد    مفهومها أنه نسخ   ،كان رخصة  جاء أيضاً التنصيص عليه أن الماء من الماء          ،وجاء التصريح 

  . الترمذي وغيرهذلكعلى 
فالترمذي " بينا علته في الكتاب    ":وفي علل الجامع قال    ،والترمذي لما روى الحديث في جامعه بين أنه منسوخ        

ث العمـل   لكنه من حي  ،، الحديث ثابت   لا من حيث الثبوت    ،ة من حيث العمل   أنه عل  ولا شك    ،سمى النسخ علة  
  .به النسخ علة

مة بـن   مولى عمر بن عبيد االله عن أبي سـل        "  سالم بن أبي أمية    "روحدثني عن مالك عن أبي النض     " :قالثم  
 "؟ فقالـت لغسل ما يوجب ا-صلى االله عليه وسلم-سألت عائشة زوج النبي : عبد الرحمن بن عوف أنه قال  

 ـ  ، نعم ؟السببويش   لأنه ما يدري      لا؛ : كأنه قال  "؟ةهل تدري ما مثلك يا أبا سلم      " تلاطفه أو تعاتبه    ت ثم أجاب
 على زنـة عنبـة،     "مثلك مثل الفروج يسمع الديكة    " فرخ الدجاج    ،الفروج على زنة تنور    "مثلك مثل الفروج  "

إذا " ؟الـسبب  يدري ما   ولا ، يصيح معها  "خ معها الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصر    " ذكر الدجاج    ،جمع ديك 
 أنـت مثلـك   :يحسن أن يقال لكل مستفتٍ فهل ، جاء يسأل،هذا مستفتٍ " وجب الغسل  جاوز الختان الختان فقد   

   نعم؟؟مثل كذا
  :.......طالب

ل يجاوب   إنسان لا يحتاج إلى السؤال، ه      ، الحد اخلونا نتنزل إلى هذ   السؤال،  يعني كون الإنسان لا يحتاج إلى       
لا  من حسن إسلام المـرء تركـه مـا        ((و هذا السؤال لا يهمك؟   :  أو يقال  ،إذا عرف منه أنه يتعلم    عن سؤاله   

، ةشـر ايجـاوز الع   عمره لا    ، في المرحلة الابتدائية   ،الابتدائيحصلت لطالب في    عين   هنا قضية    ، نعم ))هيعني
 يا شيخ ما حكم     : فقال له  ،ون حتى في الابتدائية   لكن في أول التعليم الكبار يدرس      ،سأل شيخ كبير من أهل العلم     

 ، الصبي  بكى ،؟ استدعاه الشيخ وضربه    شعر وإلا ما فيه    ه صدره في  ،حلق شعر الصدر؟ هذا عمره عشر سنين      
  .أنا أريد هذا ما أريد الضرب: ن الإمام أحمد يطلي جسده بالنورة، قالكا: الشيخثم قال 



 فما يمنع أن يأتي الـصغير يـسأل سـؤال    ، ما أريد الضرب،هذاأريد مثل هذا، أنا    أنا أريد    ،هذه قصة واقعة  
 لأنه قلد من   ؛عائشة تعاتب أبا سلمة بهذا الكلام     ": -رحمه االله -بن عبد البر    ا يقول   ،ذلك لكن السبب في     ،الكبار

لتقـاء  ا فكان أبو سلمة لا يغتـسل مـن   ،-صلى االله عليه وسلم- والعلم عندها لمكانها من النبي  ،لا علم له به   
، ويحتمـل أن يكـون       هذا قول  ، هذا سبب المعاتبة   ))الماء من الماء  (( : لراويته عن أبي سعيد حديث     ؛الختانين

البـاجي، وهـو    وهذا قالـه  ،عبد البر الأول قاله ابن ،، هذا قاله الباجي   قبل بلوغه هذا العتاب لأن سؤاله كان      
تـسمعونه  الآن  ، وهذا يحصل،.. أنت مثلك مثل،ته فعاتب، لا يحتاج إلى مثل هذا،زال صغير   ما ،وجيهاحتمال  

  ولا شك  ،يجاب بمثل هذا  "  لا يعنيه  من حسن إسلام المرء تكره ما      "، يجي واحد يسأل   ،يناً من بعض المفت   كثير
 وغيـر العلـم يـصرف عـن     ،أن إذا غلب على الظن أن السائل له مقصد أو له هدف من سؤاله غير العمل 

 علـى المفتـي  الأمر  لكن إذا خفي    ، كان من الأدب المطلوب    ،عه عن مثل هذا    بل لو وجه بكلام يرد     ،الجواب
 جمع بعـضهم  ، إلى هذا السؤال، أو له حاجة فضلاً عن كونه يعرف أن هذا يريد أن يتعلم ، هذا الأصل  ،يجيب
 كما  ))اءنعم إذا هي رأت الم    (( لمنام أنه لا غسل إلا من الإنزال       بأنه إذا حصل في ا     ))لماء من الماء  ا((: بقوله

فلا غسل إلا من الماء، هذا قال بـه   ))ت الماءنعم إذا رأ((: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال  سيأتي،
  . جمع من أهل العلم

 عبـد االله بـن      "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى              " :يقول
 يعنـي صـعب علـي    "لقد شـق :  فقال لها-االله عليه وسلم  صلى  -أتى عائشة زوج النبي     "قيس الأشعري   

 في مثـل   يعني المواجهة" في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به -صلى االله عليه وسلم   - النبي   أصحاباختلاف  "
الأسئلة فيها من التـصريح     بعض  الأسف نسمع   جل لامرأة أو العكس، ومع       لا سيما من ر    ،هذه الأسئلة صعبة  

إذا كـان الـسؤال فـي        ،العينين في   الحياء نعم   ،من بعض النساء  يعني   ، الرجال ع لا يصرح به الرجال م     ما
شعبة من   الحياء من الإيمان،     أن الحياء له نصيبه من الإيمان،      لكن يبقى    ، راحتهم شوي  يأخذون الناس   الهاتف

، لا يحتمـل   بقليلةأتي أحياناً أسئلة وكثيرة ما هيي يعني ،تصريحل فإذا أمكنت التكنية فلا داعي ل ،شعب الإيمان 
 وهـذا   ،أن يقول الجواب  لا يستطيع   يخجل   تكرر ما يرد عليه من هذه الأسئلة أحياناً واالله            الرجل مع  ،اسماعه
 والسؤال مـن    ، وهي مأمورة بالحجاب   ،هي أم المؤمنين على كل حال     نعم   " أن أستقبلك به   إني لأعظم " :يقول

 ويـش   ،قفون عند الباب ويـسألون    ي، يسألون،   -اء االله إن ش -في إشكال    ما ،إشكال ولا في أي     ،بوراء حجا 
عني مـسألة لهـا لفظـان       ي ،هناك حاجة   لكن ما  ، لا بد منه   ذلك نعم عند الحاجة إذا دعت الحاجة إلى         ؟يصير

 يعنـي  ،يقوم مقامهالآخر  و، يستحيا من النطق بهء يعني شي، واحد صريح جداً، على هذه القضية   كلاهما يدل 
 وأن لا ينسب الإنـسان لنفـسه شـيئاً         ،معروف في الشرع   وهذا   ،المستبشعةى الألفاظ   من الأدب أن يكنى عل    

هو على ملـة عبـد   :  قال،لب يعني عندنا في قصة أبي طا،لا مانع ذلك لكن إذا دعت الحاجة إلى ، نعم ،اًقبيح
 هم فـي قـصة     لكن الرواة كل   ، يسوق الكلام بلفظه   ، أنا على ملة عبد المطلب     :الراوي ما يمكن يقول    ،المطلب

مقام هذا اللفـظ  يوجد لفظ يقوم  ولا ،لحاجةا قامت    فإذا ،لتصريحل، للحاجة الداعية     إني زنيت  :ماعز كلهم قالوا  
  .شع الحمد الله شفاء العي السؤالالمستب



 عنه أمـك فـسلني   كنت سائلاً ما" من مثل هذا عند الحاجة إليه  لأن الحياء الشرعي لا يمنع       "؟هو  ما :فقالت"
 أمهات المـؤمنين    -عليه الصلاة والسلام  - ولا شك أن زوجات النبي       "فإنما أنا أمك  : "صحيح مسلم وفي   "عنه

وز الختان  إذا جا  :الت، فق  ينزل ولا" يفتر   "ثم يكسل " يعني يجامع زوجته     "الرجل يصيب أهله  : فقال أبو موسى  "
  ."الختان فقد وجب الغسل

 في الصيغة    لم ترفعه  ،ظاهر -عليه الصلاة والسلام  -لنبي  ترفعه عائشة إلى ا   وإن لم   هذا  " :يقول ابن عبد البر   
 ؛عائشة أن قولها حجة على الصحابة المختلفين      ترى   لأنه من المحال أن      راً إلا أن له حكم الرفع بالمعنى؛      ظاه

 ؟صل بين خلاف الـصحابة برأيهـا      كيف تف ، ف -عليه الصلاة والسلام  - أصحاب النبي    اختلافلأنه شق عليه    
 وورد  ، المختلفـين  على الصحابة حجة   وقولها   رأيهاعائشة أن   ترى   لأنه من المحال أن      ؛لرفعله حكم ا  : يقول

  ؟ نعم،عنها مثل هذا مرفوع عند أحمد والترمذي وغيرهم
  :.......طالب

 وحصل معهـا ومعـه غـسل        ،-عليه الصلاة والسلام  - وقد عاشت مع النبي      ،لا يوجد عندها نص   يمكن أ  لا
  . في الغسلءيمكن أن نتصور أن عائشة ليس عندها شي  لا،يمكن  ما،باجتماع وانفراد

  :.......طالب
؟ فيما   مثلاً ترجح قول عائشة وإلا قول أبي بكر في المغازي         يعني   ،يخفى فيما   ،لا في المعاشرة   ،يخفىلا فيما   

  . الرجاليما يخص الرجال يرجح قول  فيما يظهر ف،يخفى ترجح قول عائشة
  . ولا شك أنها أعرف"اً بعدك أبداًن هذا أحد لا أسأل ع:فقال أبو موسى"

ى عثمـان بـن   مـول " الحميري المدني "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد االله بن كعب    " :ثم قال 
 لاو ثم يكسل    هسأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهل       " صحابي صغير    " الأنصاري عفان أن محمود بن لبيد    

إن أبـي  :  فقال له زيد بن ثابت يرى الغسل،إن أبي بن كعب كان لا: ود فقال له محم ،تسلغي: نزل فقال زيد  ي
 هذا فيه دليل على أن الناسـخ قـد يخفـى علـى بعـض         "قبل أن يموت  " يعني رجع    "ذلكعن  بن كعب نزع    

 ،آيـة الرضـاعة    جاء في     وعلى هذا يحمل ما    ، ثم إذا بلغهم الناسخ رجعوا إليه      ،عملون بالمنسوخ ي ف ،الصحابة
ن مما   وه -صلى االله عليه وسلم   -االله  ل   وتوفي رسو  ، فنسخن بخمس  ،كن فيما يتلى من القرآن     ،عشر رضعات 

 فيعملـون  ، فيدل على أن بعض الصحابة قد يخفى عليهم الناسخ         ، من خفي عليه نسخ اللفظ     يتلوهنيتلى، يعني   
 ذلـك  ولولا   ، أنه منسوخ  ه وفي رجوعه دليل على أنه صح عند       ، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع       ،بالمنسوخ
  .لما رجع

 رواه  "اوز الختان الختان فقد وجب الغسل     ج إذا: "افع أن عبد االله بن عمر كان يقول       وحدثني عن مالك عن ن    "
 وذكر الشافعي أن كلام العـرب يقتـضى أن الجنابـة    ، أربعة من الصحابة-صلى االله عليه وسلم  -عن النبي   

 ـ،لم ينزلن  وإ،زال ما يلزم أن يكون هناك إن،تطلق حقيقة على الجماع    أجنـب  اً فإن كل من خوطب بأن فلان
 يعني الجماع هـو مجـرد       ،أن الإنزال ليس من مسمى الجماع      يعني   ،ن لم ينزل   عقل أنه أصابها وإ    ةنفلامن  

  .مسماه الإنزالمن  وليس ،الإيلاج
  :.......طالب



  ولج؟ نعم إذا أ،إيه
  :.......طالب

 يجب فيـه  ،الحد يجب فيه ،عليه جميع الآثار المترتبة على الجماع ويجب ،جب عليه الغسلي ولو لم ينزل    ،إيه
  ؟ نعمالإيلاج، كل هذا إذا حصل ، يجب فيه الرجم،الجلد
  :.......طالب
  ؟وين
  :.......طالب

 مقتضى هذا أن غـسل      ، ثم اغتسل  ، ثم غسل رأسه   ،ثم غسل وجهه  فرجه، ثم مضمض،    ثم غسل    ،نعمالسابق  
نـه  إ:  أو نقـول   رأسـه،  ثم اغتسل غير غسل      : لأن قوله  ؟غسل وإلا مسح  هو  ني هل   يع ،نعم ،رأسه للوضوء 

فـي    ما ، يعني باقيه  ، ثم اغتسل في سائر بدنه     ،غسلهف ثم أفاض الماء على رأسه       ،اقتصر على بعض الوضوء   
لا داعـي  بيحصل لـه غـسل   نعم دام بيغسل رأسه   ما، دل على أنه لم يمسح، بدليل أنه لم يغسل رجله ،فرق

  .الوضوءعلى بعض قتصر افأيضاً،  لأنه لم يغسل رجليه ؛سحهمل
 نعم علـى كـل      ، على أنه مستحب   الاتفاق،  يروى عن الماوردي   إلا ما    ،الاتفاق نقل   التثليث ذكرنا أن النووي   

  . نعممة أهل العلم،، يستحب عند عاالأيسر ثلاثاً وهكذا ،ثلاثاً يغسل شقه الأيمن ،حال يفيض على رأسه ثلاثاً
   . االله إليكأحسن
  ن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل وضوء الجنب إذا أراد أ:باب

صلى االله  - بن الخطاب لرسول االله      رذكر عم  :ن عمر أنه قال   عن مالك عن عبد االله بن دينار عن عبد االله ب          
توضـأ واغـسل    (( :-صلى االله عليه وسـلم    -رسول االله   له   فقال   أنه يصيبه جنابة من الليل،     -عليه وسلم 

  .))ك ثم نمذكر
 إذا  : تقـول  نتاك ما -صلى االله عليه وسلم   -عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي             

  ".صلاةله لفلا ينم حتى يتوضأ وضوء ، ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل،أصاب أحدكم المرأة
سل وجهـه ويديـه إلـى     أن ينام أو يطعم وهو جنب غأراد إذا نعمر كا بن عبد االلهن  أعن مالك عن نافع     

  "، ومسح برأسه ثم طعم أو نامالمرفقين
  : -رحمه االله تعالى-المؤلف يقول 
   اد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل وضوء الجنب إذا أر:باب

ومن لَّم يطْعمـه فَإِنَّـه      { : وفي التنزيل  ،على كل ما يساغ حتى الماء     يطلق  الطعام  و ،يطعم يعني يأكل الطعام   
أنهـا   وفـي زمـزم   ]سورة البقرة) 249([ }فَإِنَّه مِنِّي {فأطلق الطعام على شرب الماء       ]سورة البقرة ) 249([ }مِنِّي
  . والطعم هو الطعام، طعمطعام

عـن  :  رواته كلهم يقولـون  هكذا رواه مالك في الموطأ باتفاق   "حدثني يحيى عن مالك عن عبد االله بن دينار        "
  . بن دينارعبد االلهبدل ه مالك خارج الموطأ عن نافع ا ورو، بن دينارعبد االلهعن مالك 



 "، وحديث نـافع غريـب     بد االله بن دينار    لكن المحفوظ عن ع    الك عنهما جمعياً،  الحديث لم  ":بد البر قال ابن ع  
على كل حال هو   "  عن نافع خمسة أو ستة فلا غرابة       هروا": بن حجر قال  ا لكن الحافظ    ، عبد البر  ذا قال ابن  كه

  .طريق عبد االله بن دينارثابت من أنه  كما ،يق نافعثابت من طر
 ، من مسند ابن عمر    ، ابن عمر  ؟ فالحديث من مسند من    " بن الخطاب  رذكر عم  : بن عمر أنه قال    عن عبد االله  "

ذكر عمـر بـن     : أنه قال " أنه من مسند عمر      هومقتضا ،عن عمر  عن عبد االله بن عمر       :وفي بعض الروايات  
االله صـلى   -ل له رسـول االله      ا فق ، أنه يصيبه جنابة من الليل     -االله عليه وسلم  صلى  -الخطاب لرسول االله    

 ))توضأ واغـسل ذكـرك    (( لأنه الأصل    ))واغسل ذكرك (( مراد الوضوء الشرعي     "))توضأ(( :-ليه وسلم ع
  يعنـي ،نه وضوء لغـوي إ:  إلا إذا قلنا، لأن غسل الذكر قبل الوضوء؛ نعم؟الواو هذه تفيد ترتيب وإلا ما تفيد 

 وهـو   ، أهل الظاهر إلى إيجابـه      وذهب ، والجمهور على أن هذا الأمر بالوضوء للاستحباب       ))ثم نم ((تنظف  
 لكـن   ، الأصل في الأمر الوجوب    ، والأصل في الأمر الوجوب    ، أهل العلم على أنه للاستحباب     ر، جماهي شذوذ

الظـاهر  أهـل   بقول الاعتداد  ومعروف،، حكم أهل العلم على قولهم بالشذوذ    يقل بالوجوب إلا أهل الظاهر    لم  
 لأنـه  ؛ودولا يعتد بقول دا   :  يقول النووي  م،ل جمع من أهل الع    ذلك كما صرح ب   ،الأكثر على أنه لا يعتد بقولهم     

 بالنـصوص   ةعناي ولهم   ، يرون أنهم من أهل العلم     آخرونبينما  ،  الاجتهادلا يرى القياس الذي هو أحد أركان        
  . أن يعتد بقولهمفينبغي

   ؟الصارف  ما، لأن الأصل في الأمر الوجوب؛جوب إلى الاستحبابوا الأمر من ال لهذالصارف
  :.......طالب

 هذه فيهـا كـلام،   ، ولا يمس ماءاً... لكن هذا ضعيف، ضعيف، نعم ما هو بغسل، الآن يبي  ،ماءاًلا يمس    وه
  ؟نعم

  :.......طالب
  جنبه؟وأكل؟ غير لازم، اللي يدركه الفجر، لكن هل معنى هذا أنه نام 

  :.......طالب
 ،دلالة الاقتران   طيب يعني الأمر بالنوم ليس بواجب، وإذاً الأمر بالوضوء ليس بواجب، هذا يسمونه             ))ثم نم ((
  هذا الوضوء هـل يرفـع  : يقولون، هم ينظرون إلى المعنى والعلة،ضعيفة ؟لالة الاقتران ضعيفة وإلا قوية ود

؟  نعـم  ع الحدث متى يطلب؟   أيضاً رف  ، نعم هو يخفف   ، حدث لا يرفع  الوضوء المأمور به يرفع حدث؟       ؟حدث
  .في الوجوب وإلا فالأمر ضاهر ،لمسألة من حيث المعنىإلى االجمهور نظروا ، فإلا به لا تصح عند أداء ما

  ؟ نعم"وحدثني عن مالك"
  :.......طالب

  .اًام من غير أن يمس ماء ين"اًكان لا يمس ماء" أو فيه "شئتإن " : لكن ورد في بعض الألفاظ ما يخفف،إيه
  :.......طالب

يصرفون بأقـل  هم و، .... يعني، ما هي كما في بعض الألفاظ، المقصود أن المسألة خفيفة    ،شئت توضأ إن    إيه
  .من هذا



انـت   أنها ك-صلى االله عليه وسلم-وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي   "
هذا بين   "صلاةله ل لا ينام حتى توضأ وضوء     ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل ف        ،أةإذا أصاب أحدكم المر   ": تقول

 ـه ل ، طيب يتوضأ وضوء    في الحديث السابق الوضوء الشرعي     أن المرد بالوضوء   ه صلاة، توضـأ وضـوء    ل
 وانـتقض هـذا   ،لكن الآن خف بالوضـوء  الوضوء؟   إذاً ما فائدة هذا      ؟ أعد الوضوء  :ل نقو ،صلاة ثم أحدث  لل

  ؟صار وجوده مثل عدمه، نعم ،الوضوء
  :.......طالب

  .أحدث هذا الوضوء ، انتقضالوضوء رفع لبعض الحدث :لنا لكن ق، الوضوء يخفف،إيه هذا معروف
 يعني ما يؤمر بالوضوء مرة      " إلا بمعاودة الجماع   ءلا يبطل هذا الوضوء ببول ولا غائط ولا بشي         :قال مالك "

  . إذا أحدث إلا إذا عاود الجماعثانية
عبد االله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو أن يطعم وهو جنـب غـسل      وحدثني عن مالك عن نافع أن       ": يقول

  . بقي عليه غسل الرجلين، غسل رجليهنعم ما "أسه ثم طعم أو ناموجهه ويديه إلى المرفقين ومسح بر
ماً بـأن هـذا الوضـوء لـيس         أنه كان لا يغسل رجليه إعلا     أتبع ما تقدم بفعل ابن عمر       ": يقول ابن عبد البر   

فعل بن عمر أنه كان لا يغسل رجليه إعلام بأن هـذا الوضـوء لـيس                بأتبع ما تقدم    " : يقول نعم هو " بواجب
 " لعلة كانت بهمـا ن ابن عمر كان يضره غسل رجليه إ: وقال بعضهم، فعل ابن عمراً ولم يعجب مالك ،بواجب

   .واالله أعلم
  . أجمعينوصحبهآله وعلى  محمد نبينا ،ولهورسوبارك على عبده وسلم وصلى االله 


